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مدخل منهجي:

عديدة هي المناسبات الدينية التي تخزن قيما ومفاهيما وعادات وقاليد لدى المجتمعات الإنسانية ولعل الدن
عنوان متوغل القدم في حياة البشر، حيث لا يمكننا أن نتصور اجتماعا إنسانيا بعيدا عن الفكرة الدينية، بغض

النظر عن صدقيتها أونوعيتها سماوية كانت أم أرضية، والمناسبة كعنوان هي ذات إتصال وثق بالحادة الاريخية
لكل دن، فهؤلاء المسيحون يحون ميلاد المسح عيسى عليه السلام على طريقتهم واسنادا للتراكمية

الاريخية لهذه المناسبة في الوجدان المسيحي بالإضافة إلى التصورات المخلفة حول الميلاد لدى كل طائفة
مسيحية، نفس الأمر قريبا حاصل لدى الهود إلا انه بنسبة أقل وغر واضحة تماما لان المجتمع الهودي منغلق

على الإنسانية وقابع في ترانيم أساطره الاريخية، لهذا لا يمكنك التدقق بسهولة في الحركة المناسباتية لدى
الهود مل الديانات الأخرى، فهناك مفارقات عديدة بن الطوائف الهودية…

أما نحن المسلمون لدينا مناسبات عديدة تعلق بديننا الحنيف وإحياؤنا لهذه المناسبات يخلف إخلاف
المجتمعات الإسلامية وأيضا المذاهب الفقهية ونظرتها التحليلية للك المناسبة أو لنقل يتعدد من خلال محاور
الاهتمام ووعي قيمة لك المناسبة وأهدافها، ما همنا في هذا المقال المقتضب هي ذكرى ذات أثر بالغ العظمة

في الوجدان الإسلاي وواسعة الحديث في التراث الإسلاي كله ومن لدن المدارس كلها، وعظيمة لأنها تمل
منطقة جوهرية في الإسلام زمانيا ورساليا… إنها عاشوراء، كلمة عربية تحدث عنها الني الأكرم (ص) طيلة حياه

الزكية الرسالية العظيمة، حيث ناولها رسولنا الحبيب (ص) من جمع الجوانب الحياتية.

ولعل خصوصية هذه الكلمة في حديث رسول الله (ص) وتركزه علها والدعوة للبقاء في رحابها لأنها قد ربطت
بشخصية إسلامية عظيمة عبر الزمن كله، شخصية من عمق رسول الله (ص)، شخصية عاشت في مهد النبوة

وترعرعت في جنة الإسلام واستمدت قوامها من بيت الحكمة الإسلامية، شخصية تملت رسول الله (ص) أجمل
تمثل رسالي منذ صغرها حتى شهادتها، حملت الحق روحا وموقفا وحركة وتطلعا، شخصية أحبها كل المسلمن



ممن عايشوا رسول الله (ص) والزموا القرب منه وآمنوا برساله وحتى غر المسلمن المنصفن، شخصية لم
تعش لذاتها قيد أنملة بل كانت بكلها من رسول الله فعاشت لله ورسول الله وللحق والصدق والعدل والإسلام

الأصل الذي يغني حياة الواحد منا قوى وصبرا وإيمانا ونورا، لأنها نور من نور وزن السماوات والأرض وأحب
الناس لأهل السماء منها لأهل الأرض كما أخبر عبد الله بن عمروبن العاص وعمر بن الخطاب (……) في روايات

بكتب العامة…

إنه الإمام الحسن بن علي المرتضى وفاطمة الزهراء علهم السلام، أرادنا المصطفى (ص) أن نستحضر عاشوراء
في رحاب الحسن عليه السلام لأن عاشوراء موسى عليه السلام قد خلدها القرآن العظيم لكن عاشوراء الحسن

أريد لها أن تموت بالرغم انها هي خالدة عبر الإسلام الاريخي من لدن أنبياء الله علهم السلام، كون روح الحسن
عليه السلام لم أت كأية روح لتعيش بن الناس وتؤدي سينارو في الدراما الإنسانية ونال وسام الشهادة ثم
ترتفع للبرزخ ونتظر الحساب… أبدا، إنها من الأرواح المجندة التي لا توقف في الزمن والمكان، إنها روح تجاوز

الحياة الدنيا لتعود إلها حتى تغنها بالحقيقة الناصعة التي ترشد الائهن ونهض بالمستضعفن ونصر
المظلومن وتفضح المنافقن ولم شعت المتفرقن، هي روح أريد لها أن تبقى رغما عن الحاسدن والحاقدن

والمغضوب علهم والضالن، روح من روح رسول الله والعكس صحح، كونها إنبجاستها النوارنية في عاشوراء
استمر الصوت المحمدي مدويا في دنيا الناس متحديا لكل الظلم والإسكبار…

إلى هنا أتوقف لأن لي مع نور عيني وحبيي وسيدي ومولاي أي عبد الله الحسن سرٌ لا أبوح به إلا لخاصة أحبائه،
فالحسن في رحابه كل الفرح الصادق البعيد عن الحزن البليد… وعوداً للبدء هذه هي عاشوراء الحسن عليه

السلام تحل علينا قادمة من ذكرى الهجرة النبوية آخرا ومن كربلاء الارخ أولا وأبدا، لسنا بحاجة لاستطراد اريخها
وأسبابها ونائجها فلك مباحث موجودة بالكتب الاريخية المنصفة والهادفة من لدن المدرستن، ما همنا سؤال

وحيد: ما سمة العلاقة بيننا نحن وعاشوراء الرسالة؟ حيث قبل الولوج لإيضاح مقاصد هذا الإشكال لابد أن ألفت
أخي القارئ لمسألتن:

الأولى: نحن أقصد بها المسلمن وليس المذهب لأن الحسن من رسول الله ورسول الله من حسن وكلا
المدرستن يقول باحترام الحسن إلا أنه هناك مفارقات منهجية في التعاطي مع شخصية الحسن واحترامها.

الانية: عاشوراء كمناسبة تخزن اريخا مكانيا رساليا، وخاضعة للتشرع الإسلاي الوارد من رسول الله بخصوصها
وليس العرف الإجتماعي والتوجه القليدي الوراثي الذي كثرا ما يعطي للمناسبة سياقات بعيدة عن الأصالة

الإسلامية المحافظة على روح المسؤولية لدى الشخص المسلم.

هناك مسائل لابد منها عند محاولة استشراف أي أمر أوتطلع أومشروع، كما أن من العقل أن يتحرى المرء كل
أفعاله وانفعالاه قبل إصدارها وإلا كان أحمقا لا يدرك كل ما يصدر عنه، أعى في حياه بلا بصرة وهذا عن

مرض القلب، وعليه من المجدي والنافع للمسلم النبيه أن راجع حقائق المناسبات من مصادرها ويتحقق من
صحة الروايات وتفاصل الارخ وإلا كان تعاطيه بجهل كمن يشرب دواءا بلا معرفة هل ينفعه لدائه أوبلا اتصال

بطبيب أو صيدلي لرشده للدواء السليم، حتى يكون إنساننا المسلم واعيا لمسؤوليه عارفا باريخه الإسلاي
وشخصياه ورساله الإسلامية ومسؤوليه وحتى يكتسب بصرة لإسلامه يتوجب اسنهاض كل القدرات الفكرية



والأدبية والروحية لمراجعة خريطة الذات والإجتماع الذي يعيش ضمن دائره وحتى يمكنه قراءة الصحح من
السقيم في الفكر والتراث والعادة والعبادة وما هنالك مما يتعلق بقافة المتدن، حيث قافة المتدينن هي غر

قافة الدن، فها الغث والسمن فها الأصل والأيدولوجي، فها العقلانية والهوى وهلم جرا مما يفسد الروح
العلمية عند غالبية المتدينن.

لهذا فالتعامل والتفاعل مع عاشوراء لا يكون صحيحا إلا من خلال وعي روح عاشوراء أي رسالتها للأجيال المسلمة
والإنسانية جمعاء، وإذا كنا فعلا نريد أن نرتب بينا الإسلاي بما هيؤه لان يكون صورة للتمدن الإسلاي

والحضارة الإسلامية السمحاء التي تملأ العقل والقلب والحياة بالحق والصدق، فهذا طموح بحاجة لهمة روحية
وإرادة فكرية وتجربة حركية إصلاحية لا تخشى لومة لائم لقف أمام كل ما من شانه تشويه رسالة عاشوراء

الحسن أوطمسها أواسثمارها في مشاريعه الذاتية، فعاشوراء الحسن لم كن حكرا لمذهب دون مذهب ولم
تحدث إسم طائفة دون أخرى كانت الفيصل بالنسبة لشبهة الباطل بالحق فأماطت اللام عن الإسلام المزيف

ولم يكن في خطابها سوى لا إله إلا الله محمد رسول الله.

عاشوراء أنجبت رجالا يصنعون البسمة على وجوه المظلومن، عاشوراء الحسن رسالة حضارية، توحي بأن البناء
الحضاري بحاجة إلى قافة حضارية إسلامية محمدية تغني الوجود بالتوحيد الصافي، إنها عنوان الرشاد الإنساني
الائر على الظلم والإستدمار والاحقار والهون والذلة، إنها قافة الإصلاح الجذري، من الخلجة القلبية إلى الحركة

الإسلامية، كانت قويما لهدفية الشهادتن والصلاة والصوم والزكاة والحج في رحاب معامل الأمر بالمعروف
والني عن المنكر، عاشوراء الرسالة هي مجلس افتراضي علي فقي قافي ثوري وأناقش الخطيب وأرتفع بوعي
الجماهر من العقل الجمعي إلى العقل الرسالي، عاشوراء تجديد للحياة الإسلامية بدون المساس بحلال محمد

وحرامه الذي يبقى حتى وم القيامة، عاشوراء سلام إسلاي لكل الإنسانية بأن القضية الحسينية لم كن انتفاضة
جوفاء للإخلال بأمن الدولة الإسلامية بل كانت نهضة سياسية في قلب الأمة الإسلامية للحفاظ على قيمة

الإنسان الكبرى الحرية وروحه الكرامة…

هكذا عاشوراء يمكنها أن تعقلن واقعنا وتوحده وتجمعه وتصنع منه قوة حسينية علوية محمدية إسلامية عظى،
زكي النفوس وتصلح الأحوال ونشر السلام وتؤمن التعارف والتواصل والتعايش… عاشوراء الإسلام هي أن نفتح

قلوبنا لنور الحسن وعقولنا لمواعظ الحسن وبونا لأمة جد الحسن… عاشوراء الإسلام أن تحدث إسلاميا
إسم الحسن، أن كون حسينيا فنصر كل المسلمن حيثما وجدوا… عاشوراء ليست مزاجا أومهرجانا أوفولكلورا

شعبيا، لعاشوراء قيمة إسلامية عظى فها الصلاة لله وعلى رسوله وآله الأطهار وصحبه الكرام والصوم عن الحقد
والكذب والسباب والكفر والمكر والبهان وظلم النساء والولدان وزكاة للنفس من جورها وفجورها وهواها وحج

بالقلب والعقل إلى طيبة فمكة فالكوفة فكربلاء وتحلق في رحاب العالم الإسلاي…

هذه هي عاشوراء إنها ثورة على الذات والمجتمع عندما يسقط كلاهما رساليا في معترك صراع إرادات الحق
والباطل… ويبقى لعاشوراء ذلك الصوت الصاخب على نحن لان راجع حركه وقيمه ورساله في كل تحريكة عبر

الزمن والمكان والحياة كلها، وحتى لا يكون الإسلام لعق على ألسننا كما حدنا الإمام الحسن عليه السلام
وعاشوراء العاشر من محرم فقط…



تعالوا نتواضع لإسلامنا وشخصياه العظيمة ونسلهم منها الرسالية والبصرة والصبر والحكمة والنباهة لنكون
أهلا للإنتساب والإنتماء للإسلام في عاشوراء الحياة وكل المناسبات الإسلامية التي تركز الوحدة وتخطط النوع
لخدمة رسالة التوحيد في العالم وليس العكس… لنحدث زوجانا وأولادنا وأهلنا وأحباءنا وجراننا عن عاشوراء

الإسلام نطلق قافة عاشوراء مع قافة الوحدة والتعايش ونصد قوب الخصام بحب الحسن وآله الأطهار وصحبه
الأبرار، فكروا واعملوا لأن يبقى الحسن عنوانا إسلاميا يعطي للإنسانية قافة الحياة الإسلامية ولا قحموا

الحسن في خلافاكم الوهمية، حدثوا الناس عن الحسن عليه السلام الذي حدث كل الناس كجده رسول الله
(ص) وأبيه المرتضى (ع) وأمه الزهراء (ع) وأخيه المجتى (ع)، عرفوا بناكم وزوجاكم وأمهاكم وأخواكم إسلاميا

عن العقيلة زينب علها السلام والسيدة رقية والسيدة سكينة وأم البنن، جالسوا شبابكم بالحديث عن القاسم
وعلي الأكبر وذلك الشاب الذي أنشد قائلا:

أمري حسن ونعم الأمر ** سرور فؤاد البشر النذيـر

علي وفاطمة والـداه **  فهل تعلمون له مـن نظر

له طلعة مل شمس الضحى ** له غـرة مثـل بـدر منر

وقصوا لشوخكم عن حبيب بن مظاهر الأسدي وزهر بن القن ومسلم بن عسوجة وكهولكم عن مسلم بن
عقل والحر بن زياد الرياحي والإمام العباس عليه السلام… أطلقوا قناة إسم الحسن تجمع المسلمن وتصلح

أحوالهم وكون منبرا لبعث قافة الحسن الإسلامية بعيدا عن الاحقان المذهي والعقدة الطائفية… هكذا لعل
وعسى نقترب من عاشوراء لنعيشها بصدق وحق وعدل ورسالة تشع بنور الإسلام المحمدي الوجود الحسيني

البقاء ونقدر أن نتحاور مع المسيحي من خلال الحسن فندع سرة الحسن تعرفه عن حقيقة المسح عليه
السلام…

الوم نحن بحاجة للمرحمة أها المسلمون فالحسن عليه السلام عاش الإسلام الرحمة لأنه من رسول الله فبقي
بجنب جده وأبيه وأمه وأخيه لينشروا الرحمة على العالمن إذن الله، فماذا يا من تحب الحسن عليه السلام

صدقا وعدلا؟ هل قن نشر الرحمة أم انك لا تعرف إلا التظلم والسباب والكفر والفرقة؟ يكفي أها المسلمون لا
كونوا أحبة الحسن وفي رحاب عاشوراء الرسالة إلا إذا عشتم الإسلام الأصل كما عاشه الإمام الحسن عليه

السلام…

السلام عليك ورحمة الله وبركاه يا سيدي ومولاي ونور قلي وإماي وبصرتي وقدوتي والسلام على جدك
المصطفى وأبيك المرتضى وأمك المعصومة وأخيك المجتى وعلى الأئمة من ولدك والصحابة الكرام ولا جعله

الله آخر العهد مني إليكم يا عباد الله الصالحن…
 


